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فـ عـرض الصـحف اليـوم نتنـاول عـدداً مـن الموضوعـات: أولّهـا يتعلـق بـالقصف الإسـرائيل لسوريـا،
ودوافع هذا القصف؛ ثم ننتقل إل تركيا، والمسار الديمقراط فيها وما يتعين عل الولايات المتحدة
والغرب القيام به ف هذا الصدد؛ قبل أن نختتم الجولة بالحديث عن أفغانستان وتهريب الآلاف من

مواطنيها سراً إل بريطانيا، ف محاولة للوقوف عل أسباب تلك الخطوة وتبعاتها.

ونستهل جولتنا من صحيفة “ذا كونفرسيشن” البريطانية، ومقال بعنوان “لماذا تقصف إسرائيل سوريا؟”،
بقلم عل معموري، الباحث المتخصص ف شؤون الشرق الأوسط.

لفت الباحث إل أن الدروز هم أقلية دينية يقدَّر تعدادها بنحو مليون نسمة أو ما يزيد قليلا عل ذلك،
تتمركز ف مناطق جبلية ممتدة بين لبنان وسوريا وإسرائيل والأردن.

وأشار معموري إل أن تعداد الدروز ف سوريا يناهز 700 ألف نسمة (من إجمال نحو 23 مليون سوري)،
يعيش معظمهم ف محافظة السويداء جنوب البلاد – والت تعتبر بمثابة معقل تقليدي لهم.

ومنذ مظاهرات 2011 ضد نظام الأسد، حافظ الدروز عل درجة من الاستقلالية والحم الذات، ونجحوا
ف الدفاع عن أرضهم ضد مختلف التهديدات، بما ف ذلك تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية وغيره من

الجماعات الجهادية.
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ومنذ الإطاحة بنظام الأسد ف العام الماض، ينادي الدروز – ومعهم أقليات أخرى كالأكراد ف الشرق
السوري، والعلويين ف الغرب – بنظام فيدرال، لا مركزي، بما يمنحهم مزيداً من الاستقلالية.

لـن الحومـة الانتقاليـة فـ دمشـق تـدفع صـوب حـم مركـزي وتسـع إلـ إحـام قبضتهـا علـ الإقليـم
السـوري بالامـل، حسـب معمـوري، الـذي يضيـف: “هـذا الاختلاف الجـوهري أدى بـدورِه إلـ صـدامات

متواترة بين قوات درزية من جهة وقوات موالية للحومة ف دمشق من جهة أخرى”.

ورغم الهدنة المؤقتة، فإن التوترات لا تزال محتدَّة، وف ظل استمرار السبب الأساس للخلاف قائماً، يتوقّع
كثير من المراقبين تجدُّد الصدام ف المستقبل القريب.

لن “لماذا تتدخّل إسرائيل؟”، يرى صاحب المقال أن سقوط نظام الأسد فتح الطريق أمام إسرائيل
لتوسيع نفوذها ف الجنوب السوري، عل أنّ هذا التدخل الإسرائيل يظل مدفوعاً بسببين رئيسيين، وفقاً
للباحث: أحدهما، هو تأمين حدودها الشمالية، إذ تتخوف إسرائيل من فراغ السلطة ف الجنوب السوري،

وترى ف ذلك تهديداً محتملا عليها، لا سيما من تَون ميليشيات مناهضة لها عل حدودها الشمالية.

وف سبيل ذلك، ينفّذ سلاح الجو الإسرائيل هجمات موسعة تستهدف بِنية تحتية للجيش السوري.

السبب الثان الرئيس وراء التدخل الإسرائيل، بحسب الباحث، هو دعم قيام نظام فيدرال ف سوريا –
وهو ما يسع إليه الأكراد والدروز.

طريـق لاحتفـاظ إسـرائيل بالهيمنـة فـ رقيـات، هـة بـالطوائف والعـمقسـاتب: “إن سوريـا المويقـول ال
المنطقة، من وجهة نظر عدد من صانع السياسة ف إسرائيل”.

ويضيف: “السبيل المنطق لهذا الهدف هو حصول مختلف الأقليات ف سوريا عل الحم الذات ف نظام
.”فيدرال


